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خلاصة—هذا البحث يبحث في الخطوات العملية للتجديد في الخطبة، وكيفية استفادة الداعية في مجال الدعوة من منهج التجديد.
 الكلمات المفتاحية: الخطبة، منهج التجديد.
I. المقدمة
الخطوات العملية للتجديد في الخطبة  من أهم وسائل الخطاب الديني في العصر الحاضر، وفي كل العصور.

II. موضوع المقالة
الخطوات العملية للتجديد في الخطبة  من أهم وسائل الخطاب الديني في العصر الحاضر، وفي كل العصور.

فالخطبة وسيلة ممتازة للتبليغ والدعوة، بل هي أقدر وسيلة على الإطلاق للتأثير في نفوس المدعوين، إذا أُحسن القيام بها على الوجه الأكمل.

والخطب كثيرة، وأنواعها عظيمة، وأغراضها بديعة، وآثارها حسنة.

ومنها: خطبة الجمعة،  ومنها خطبة العيدين،  ومنها خطبة الكسوف والخسوف، ومنها خطبة الاستسقاء،  ومنها خطبة الحاجة،  وغير ذلك، ولكل شروط وأركان تُطلب من كتب الفقه المعتبرة.

وأوجب هذه الخطب خطبة الجمعة ؛ ولكي يحسن الداعية المجدد القيام  بخطبه على أكمل وجه، عليه أن يراعي الأمور الضرورية الآتية،  وهي تعم  الخطب بأنواعها المختلفة. 
والخطوات المطلوب تحقيقها تشمل الأمور الآتية: 
1- دراسة أحوال المخاطبين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها؛ حتى يستطيع أن يحدد الأسلوب المناسب لعرض الخطبة على أكمل وجه.

2- تحديد الموضوع المراد الخطابة حوله بدقة، ويشترط فيه  أن يراعي الأحوال السابقة لدى المخاطبين، وأن يراعي المناسبات القائمة، والأحداث الجارية، وأن يكون واضحًا ويحتاجه المخاطبون.

3- جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الموضوع المراد مباشرة أولًا؛ ثم الآيات التي تتحدث عنه بغير مباشرة، ويُستعان في ذلك بما سبق ذكره أولًا، ثم الآيات التي تتحدث بغير مباشرة.

4- جمع الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة، والتي تخدم الموضوع مع مراعاة ما سبق ذكره كذلك.

5- جمع الآثار والأقوال والأمثال والحكم والأشعار التي تخدم الموضوع.

6- جمع الأحكام الشرعية الفقهية والعقدية التي يحتاجها الموضوع.

7- جمع القصص والتواريخ الماضية، والأحداث الجارية مما يحتاجها الموضوع.

8- يصنف المجموع إلى عناصر مترابطة فيما بينها، على أن يكون لكل عنصر عنوان واضح له ما يؤيده من مجموع الأدلة والشواهد.

9-  كتابة الموضوع مرتبًّا بعناصره وأدلته، مع جمل الربط والتوضيح التي يحتاجه الموضوع.

10- التدريب على الأداء منفردًا أمام مرآة؛ ليشاهد نفسه بنفسه، وليقوِّم أداء نفسه بنفسه، وليكن أمينًا مع نفسه صادقًا في التقاط عيوبها؛ ليعالجها قبل ظهورها أمام المدعوين، وليكن دقيقًا في حساب مدة الأداء منفردًا، ثم يضيف إليها مدة عشر دقائق أخرى يحتاجها عند الأداء الفعلي أمام المدعوين، وبالتالي يستطيع أن يحدد الزمن الفعلي الذي تستغرقه الخطبة؛ فيقتصر فيها، أو يطيل؛ حسبما استبان له من ذلك.

11- تدوين الملاحظات العامة حول الموضوع وأدلته، ومدى ترابطها، ومدى دلالتها على الموضوع، ومدى تحقيقها للغرض، وكذلك أسلوب العرض، وطريقة الأداء، ومدة العرض، ثم الملاحظات الخاصة حول تسلسل العناصر، ومستوى لغة الخطاب، ومدى الإثارة والتشويق فيها، ومدى ارتباطها بأحوال المدعوين، ومراعاتها للأحداث الجارية، وما الجديد في العرض؟ ومدى التجديد في المعالجات المطروحة، ونحو ذلك.

كيف يستفيد الداعية في مجال الدعوة من منهج التجديد؟ 
إنه ليحسن بالداعية أن يستفيد من الوسائل الحديثة لتبليغ الدعوة من راديو وتلفاز ونت، وفضائيات وصحيفة ومجلة وكتاب، وغير ذلك.

ولقد استخدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- الوسائل المتاحة في عصره، فلما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله؛ فكتب إلى ملك الروم وغيره يدعوهم إلى الإسلام، وعلى ذلك فإن الداعية عليه أن يستفيد في مجال الدعوة من الوسائل المتاحة في العصر الحديث.

ومن ذلك: الوسائل السمعية:  ويراد بهذه الوسائل: ما تصل  بواسطته الرسالة الدعوية إلى سمع المدعو  مع عينه وجوارحه الأخرى، وهي كثيرة العدد متنوعة الصور ومنها:

أولًا: المذياع، والمذياع هو ناقل الصوت عبر الأثير، والمسئولون عن الإرسال الإذاعي يعملون على إرضاء المستمعين، وإشباع حاجاتهم الفكرية والثقافية؛ ولذا نرى تعدد البرامج المرسلة وتنوعها ودقة توجهها إلى عقل ونفس الناس، فمن خلال المذياع نسمع الرأي والتحليل، والفكرة والتعليق، والحدث والتوابع، ونسمع الكلمة والقصة والتمثيلية والحديث والأخبار، وغير ذلك.

والمسئولون عن الإرسال الإذاعي يعتمدون على مندوبين ومراسلين ووكالات الأنباء في جهات العالم المختلفة لمعرفة الأحداث والأخبار فور وقوعها، ولاكتشاف اتجاهات الرأي العام ورغبات الجمهور، كما يقومون بعد كل فترة بأخذ الآراء لاستبيان توجهات المستمعين من أجل الاستمرار في البرامج المفيدة، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، واستحداث برامج أخرى، وهكذا. والإذاعة وسيلة حسنة للدعوة الإسلامية لما يلي:

1- الإذاعة تُسهِّل وصول الفكرة الإسلامية إلى كل مكان، وبمختلف لغات العالم من خلال الإذاعات الموجهة باللغات الأجنبية، وبذلك يصل الإسلام بلا عائق أو صد؛ لأن المعارض لا يمكنه إغلاق الغلاف الجوي، أو التحكم فيه بصورة مطلقة.

2- يتمكن الدعاة بواسطة المذياع من مخاطبة كافة فئات المجتمع، بعدما يعدون البرامج المختلفة، ويناقشون خلالها قضايا المرأة والعمل والتجارة والشباب والتعليم، ويحللون الأحداث، ويفسرون الظواهر، ويقدمون الحلول لحاجات الجماهير.

3- يمكن مخاطبة الإنسان بواسطة المذياع أيًّا كانت حالته؛ لأنه سيسمع الكلمة المذاعة وهو في بيته أو في عمله، أو وهو يستريح أو وهو يأكل، وهكذا.

4- يصاحب الدعاة من خلال المذياع الناس في سفرهم، وفي إقامتهم ويذكرونهم وهم بعيدون عنهم، فالمسلم إذا ذهب للحج أو سافر للتجارة، أو ذهب للحقل يصطحب معه المذياع، ليتابع معه البرنامج الذي يرغب ويريد، بلا عناء أو مشقة.

5- يتمكن الدعاة بواسطة هذه الوسيلة من التركيز على موضوع معين، فمثلًا ينصحون بالكلمة المباشرة وبالتمثيل الهادف، وبالحوار بين طرفين  وبالأنشودة الدينية، وهكذا.

6- يتمكن الدعاة من متابعة الأحداث والمناسبات فور ظهورها؛ فيوصلونها للناس ويصيغونها بتحليلها، وبيان حكمتها الدينية كشهر رمضان، وأشهر الحج؛ إذ تهتم الإذاعات الدينية ببيان الأحكام الفقهية بكل عناية، ومتابعة أحوال المسلمين معها، وتوضيح كيفية الاستفادة المثلى منها، وربط المسلمين بعضهم ببعض من خلالها وبواسطتها.

والاستفادة بوسيلة الإذاعة في الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى ما يلي: 
أ‌- دقة الرسالة الدعوية، وذلك يتم بواسطة إعداد جيد من قبل المؤسسة المشرفة أو الدعاة القائمين بالإرسال؛ لأن وقت برامج الإذاعة قصير، وهذا يحتاج إلى الدقة في اختيار الموضوع، والدقة في اختيار الكلمات، والدقة في طريقة العرض، والدقة في استخدام المثيرات الصوتية التي تساعد على انتباه المستمعين.

ب‌- أن يعد مقدمو البرامج الدعوية الإجابة عن كل سؤال محتمل؛ لأن المستمع بعيد، وقد يعتريه سؤال ما؛ فإذا ما قدم الداعية المرسل الإجابة ضمن برنامجه؛ فإنه يحقق بذلك فائدة عظمى، وعلى الداعية المرسل أن يضع نفسه في بيئة المستمعين، ويبحث عن أحوالهم وطبائعهم وكيفية خطابهم؛ حتى يتمكن من مناقشة كافة تصوراتهم خلال رسائله الدعوية.

ج‌- أن يُكوِّن الدعاة مقدمو البرامج الدعوية نماذج تطبيقية للإنسان المسلم، الذي يعملون لوجوده في الناس، وبذلك يكون لحديثهم أثر ولدعوتهم قبول، ولا يصح مطلقًا أن يُقدَّم للحديث عن الإسلام رجل مشهور بعدم التزامه الديني، أو امرأة لا تطبق صورة الإسلام في لباسها وحجابها، وذلك  لأن الالتزام  العملي  للمتحدث يضفي على حديثه رونقًا واستحسانًا.

ثانيًا: الشريط: من الوسائل  المستحدثة التي يمكن الاستفادة بها في تقديم الإسلام، والدفاع عنه الشريط الإسلامي؛ وهو يحتاج لجهد بسيط، إلا أنه لا بد له من تركيز عقلي في اختيار الموضوعات التي يقوم بتسجيلها ونشرها، وبواسطة الشريط يمكن نقل الخطب والمحاضرات، وتسجيل الكتب والتاريخ الإسلامي، وتتميز هذه الوسيلة برخص تكاليفها، وإمكانية تداولها، وهي دعوة يقوم بها من لا يقدر على الدعوة بنفسه.

ولقد رأينا تطبيق نموذج عملي مع الشرائط المسجلة؛ حين قام بعض المخلصين من المسلمين يتخير مجموعة من الشرائط ذات الموضوعات الهامة، وتوزيعها هدايا على الجيران والزملاء وأصحاب المسجد والعمل. 
ويمكن للشريط  أن يُسجل الرسائل المباشرة، وينقل مضمونها إلى الناس، ويكون هو وسيلتها حينئذ.

ثالثًا: الرسائل: يهتم الشباب بالتعارف عن طريق الرسائل البريدية، ولا يحتاج الأمر  إلا إلى نشر الرغبة في التعارف، بإحدى الصحف والمجلات، التي تهتم بذلك، وسرعان ما يأتي رد عديد من شباب العالم يوافقون على هذا التعارف الذي يعتمد على المراسلة، وخلال مرحلة التعارف الأولى يبين كل طرف للآخر اسمه وثقافته واهتمامه وطريقته في التفكير ورغبته في مشاركة الآخر، والتعاون معه.

وبهذا الأسلوب يمكن عرض الإسلام على الآخر شيئًا فشيئًا؛ عن طريق الحوار المنتظم والإقناع الدقيق، ويحتاج هواة المراسلة إلى الصدق والصراحة  والإحساس بالأخوة والمودة، وبخاصة في القضايا التي يناقشونها معًا، والمراسلة الآن سهلة وسريعة للاستعانة بالمخترعات الحديثة خلالها، وكذلك الرسائل عبر التليفون المحمول.

رابعًا: الملصقات: تتضمن الملصقات دعوة في كلمات قليلة تذكر بالله وتأمر بالخير، وتدعو إلى المعروف  وفائدتها تعم كثيرًا من الناس، يقرءونها حين رؤيتها في مكان العمل، أو في الطريق، أو عند باب البيت.
وقد رأيت كلمات دعوية كتبت على أحد جوانب العملة الورقية، ونقشت في العملة المعدنية، وكانت محل اهتمام المالك لها.
ويمكن ابتداع صور عديدة من الملصقات يستفيد بها الناس في الأماكن العامة والخاصة.

الرسائل المكتوبة: استعمل الإنسان  منذ ظهور الكتابة طريقته البدائية، إذ كانت الكلمات صورة أو نباتًا أو حيوانًا، وكان المكتوب عليه جلدًا أو خشبًا أو حجرًا أو زرعًا، وهكذا،  وأدى قلة عدد الكتاب قديمًا إلى الاعتماد على الحفظ والمشافهة.

واستفاد النبي -صلى الله عليه وسلم-  بهذه الوسيلة؛ فأرسل إلى الملوك والرؤساء كتبًا تتضمن دعوتهم إلى الإسلام.
وفي العصور الحديثة تطورت الكتابة والطباعة بصورة رائعة، وأصبح من الممكن الاستفادة بهذه  الوسيلة في الدعوة إلى الله تعالى، بصور عديدة منها: الكتاب:

يعد الكتاب وسيلة للدعوة إلى الله تعالى؛ لأن المؤلف حين يضع كتابه يقدم من خلاله دراسة كاملة تحليلية  لموضوعات هامة مثل: الانفصام بين العقيدة والسلوك؛ الأسباب والعلاج، ظاهرة الوهن في المجتمع المسلم، الدعوة المثالية في القرية المصرية، العولمة الفكرية وموقف الإسلام منها، الداعية المثالي بين التصور والواقع، المحافظة على نفسية المدعوين.

الصحيفة اليومية: 
الصحيفة اليومية وسيلة اتصال جماهيري؛ لأنها تصل للجماهير الغفيرة،  ويجد الجميع خلالها مرادهم؛ لأنها تحتوي على أبواب وموضوعات شتى، وقد اصطلح على أن الصحيفة هي التي تصدر كل يوم، أو مرة في كل أسبوع بحجم معين، وصفحات كبيرة معدودة، أما المجلة الأسبوعية فعدد صفحاتها كبير يشبه الكتاب، وتهتم بالصور مع الحدث، وتتناول بالتحليل والتعليق في كافة موضوعاتها.

وتتميز الصحيفة عمومًا بما يلي:

أ‌- متابعة الأخبار في العالم كله بواسطة المندوبين والمراسلين ووكالات الأنباء.

ب‌- سهولة الحصول على الصحيفة يوميًّا لقلة ثمنها، ولأن  المشرفين على الصحف يتبارزون في السبق إلى القارئ.

ج‌- تخدم الصحيفة الجانب الذي قامت له؛ فهناك الصحف الاقتصادية والزراعية والسياسية، ويجب أن تظهر صحف الدعوة لتهتم بنشر الإسلام وتبليغه للناس.

د‌- الصحف الإسلامية الجادة هي التي لا تنشر الصور العارية، ولا الأخبار الفاضحة، ولا الإعلانات المحرمة، وإذا أشارت إليها كأحداث فإنها تقدمها بشكل منفر، وعلى الدعاة أن يهتموا بهذه الوسيلة لخطورتها، ولأهميتها عند القراء، ولانتشارها الواسع.
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